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 المستخلص
تعدّ الرّوایة من الأنواع الأدبیّة التي سایرت الإنسان في طرح مشاكله وأزماته وهواجسه الداخلیّة         

والخارجیةّ المتأثرّة بالتغییرات التي أفرضت علی الإنسان في العهد الحدیث. الرّوایة الجزائریةّ كذلك لم تكن 
بل خدمت الروایة الجزائریةّ الأدباء الجزائریین وكذلك الشعب الجزائري في  عن الرویات الأخری اةبمستثن

مواجهة الآخر المستعمر. النظریّة ما بعد الاستعماریّة من النظریاّت الأخری التي حفلت بها الروایة الجزائریةّ. 
ایة الجزائریةّ نحو بسبب أن زهور ونیسي من أهمّ الرّوائیاّت الجزائریاّت واللاتي ساعدن علی توجیه الرو

الموضوعات المهمّة یعالج هذا المقال الرّؤیة ما بعد الاستعماریةّ في روایة جسر للبوح وآخر للحنین لزهور 
ً للمنهج الوصفي التحلیلي. من النتائج التي توصّل إلیها هذا المقال هي أنّ قضیةّ الاغتراب علی  ونیسي وفقا

ه وأفكاره وفكرة التحریر طله من جانب الشخصیاّت الجزائریةّ وتحلیل خطّ أشكاله المتنوّعة و قضیةّ الآخر وتناو
ستعماریةّ وأنّ الاوذكری الوطن من الموضوعات الفرعیةّ الأخری التي عبّرت عن فكرة الروائیةّ ورؤیتها لما بعد 
ت الأكثر نجاحاً ظاهرة الاغتراب علی أشكالها الثلاثة أي الاغتراب المكاني والزّماني والذاّتي من الموضوعا

 وأهمیّة والتي أجادت الرّوائیةّ في أخذها أسالیب للكتابة ما بعد الاستعماریةّ. 
المفردات الرئیسیةّ؛ الرؤیة ما بعد الاستعماریّة، الروایة الجزائریةّ، زهور ونیسي، روایة جسر للبوح وآخر 

 للحنین. 

 
Abstract 

The novel is one of the literary genres that accompanied man in presenting his 

internal and external problems, crises, and concerns affected by the changes 

imposed on man in the modern era. The Algerian novel was also not excluded from 

other novels, but rather served the Algerian writers as well as the Algerian people 

in the face of the colonial other. Post colonial theory is one of the other theories that 

the Algerian novel full of , and Because Zuhur wanasi is considered the most 

important Algerian female novelists who helped directing the Algerian novel 

towards important topics this article deals with the post colonial vision in the novel 

of A Bridge for Revelation and another for Nostalgia for Zuhur wanasi according to 

the descriptive analytical approach. One of the findings of this article is that the 

issue of alienation in its various forms and the issue of the other is dealt with by 

Algerian personalities and the analysis of the steps and the ideas with The idea of 

liberation and the memory of the homeland are among the other sub topics that 

expresses the idea of the novelist and her post colonial vision, and that the 

phenomenon of alienation in its three forms, i.e. spatial, temporal, and self 

alienation is one of the most successful and important topics that the novelist 

mastered in taking post colonial writing methods. 

key vocabulary ; The post colonial vision, the Algerian novel, Zuhur wanasi a novel 

of bridge to revelation and another to nostalgia. 
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 المقدمة 
واجه الأدب في مسیرته آراء وأفكار ونظریات حسب الظروف التاریخیة والاجتماعیة 
التي خیّمت علی المجتمع وتأثّر الأدب بتلك الأفكار حیث كان الأدب بمثابة السلاح 

ومجتمعه.نظریّة ما بعد الإستعمار من النظریات الأدبیّة الذي یحمي به الأدیب نفسه 
 الحدیثة والتي وجّهت الأنظار نحو الأدب والسّیاسة.

حاولت نظریّة ما بعد الإستعمار أن تفید العالم بإلقاء الضّوء علی ثقافة الشّعوب  
هد الأصلیّة وهیمنة الشّعوب الغربیّة علیها وقد یعلم دارس الآداب بأن الغرب في الع

الحدیث وضع الشّعوب الغربیّة في مركزیّة الثّقافة والعلم والشّرق والشّعوب المتبقّیة في 
الهامش، ولاسیما أن وجهة النّظر هذه قد ظهرت بعد سیطرة البنیویة على الحقل 
الثقافي الغربي، وبعد أن هیمنت المیثولوجیا البیضاء على الفكر العالمي، وأصبح 

« مابعد الاستعمار»عرفة والإبداع. في الحقیقة تعمل نظریة الغرب مصدر العلم والم
على فضح الإیدیولوجیات الغربیة، وتقویض مقولاتها المركزیة على غرار منهجیة 

التقویض هو المصطلح الذي أطلقه الفیلسوف الفرنسي المعاصر جاك ریدا »التقویض 
لفكر الغربي الماورائي، منذ علی القراءة النقدیّة المزدوجة، التي اتّبعها في مهاجمته ا

بدایة هذا الفكر حتّی یومنا هذا. إذا التّقویض هو ما تهدف إلیه نظریة مابعد الحداثة، 
التي تودّ تقویض الفكر الغربي وتحطیم أغانیمه المركزیّة. بمعنی أنّ ما بعد الحداثة، 

ة وفضح قد تسلّحت بمعاول الهدم، والتفكیك، والتشریح لتعریة الخطابات الرّسمیّ 
« الإیدیولوجیّات السّائدة المتآكلة وذلك باستخدام لغة الإختلاف والتّضاد والتناقض.

، ص( التي تسلح بها الفیلسوف الفرنسي جاك دیریدا، لتعریة الثقافة 7102)بوختاش، 
 المركزیة الغربیة، ونسف أسسها المیتافیزیقیة والبنیویة. 
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فظلت ثورة التحریر الجزائریة حاضرة بقوة في الروایة  أمّا بالنسبة إلی الروایة الجزائریّة
الجزائریة كنشید یحتفي ببطولاتها وأمجادها وتاریخها، واستمر تأثیر الثورة في الكتابة 

لمدة مدیدة لكن ضَعُفَ الحدیث عن ویلات الحرب والثّورة الجزائریّة بعد  الأدبیّة
الإستعمار الذي عمل علی  الإستقلال الجزائري وراح الأدب یفتّش عن خلفیّات

امتصاص هویّة الجزائري بواسطة التثقیف والهیمنة علی التّراث الشّعبي وفرض قوّة 
المستعمر وسلطته علی الشّعب الجزائري وراحت الروایة الجزائریّة تسبر غور هذه 

 المشكلة وتعالج موضوعات حدیثة فرضتها الظروف والتغیرات الزمنیة. 
وكانت »الروائیات الناجحات اللاتي بذلت جهداً في هذا المجال زهور ونیسي من 

الروایة الجزائریة میالة وبشكل واضح للمجتمع والتطورات التي حصلت علیه وكذا 
الثورة وأهم أحداثها وشخوصها وكانت لاتكاد تنفك تتحدّث عن تداعیات هذه الآخیرة 

لكاتبة المناضلة التي سیطر علی عدّة مستویات ویمكننا أن نذكر زهور ونیسي وهي ا
( فزهور ونیسي في 47، 5102)حیاة، « حسّها النضالي علی كلّ كتاباتها تقریباً.

روایتها جسر للبوح وآخر للحنین تُشیر إلی قضایا هامّة بالنسبة إلی القضیة الجزائریّة. 
 یحاول هذا المقال أن یمعن النظر في موضوع الرؤیة ما بعد الاستعماریة في روایة

 التحلیلي.  -جسر للبوح وآخر للحنین لزهور ونیسي وفق المنهج الوصفي
 أسئلة البحث

 یحاول هذا البحث أن یردّ علی السّؤالین التّالیین؛ 
ما الموضوعات والأسالیب التي تحكي عن الكتابة برؤیة ما بعد استعماریّة  .0

 لزهور ونیسي؟ 
ؤیة ما بعد الاستعماریّة أي الموضوعات تبدو أكثر نجاحاً في التعبیر عن الر  .5

 في روایة جسر للبوح وآخر للحنین؟ 
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 خلفیة البحث 
تعدّ روایة جسر للبوح وآخر للحنین من آهم الروایات النسویة الجزائریة التي تعرّضت 
للدراسة والتحلیل من قبل كثیر من الباحثین والنقّاد ولاشك أنّ هذا الأمر نفسه یحكي 

البارز فی الأدب الجزائري المعاصر. من البحوث التي  عن أهمیة هذه الروایة ودورها
 تناولت روایة جسر للبوح وآخر للحنین یمكن الإشارة إلی؛ 

بنیة المنظور الروائي في روایة »تبحث سلیمة صلاح في مقالها الذي یحمل عنوان 
عن تموضع الصوتین المختلفین أي الراوي « "جسر للبوح وآخر للحنین" لزهور ونیسي

م وبطل الروایة. قامت الباحثة في مقالها بتسلیط الضوء علی المنظور الروائي، العلی
أي الراوي العلیم والراوي المشارك ومن ثم تتوصل إلی عدة نتائج منها أنه یبنی 
المنظور الكلي للروایة من خلال تكامل وتلاحم عدّة أشكال سردیة أو عدّة منظورات 

ل وخارج العمل الحكائي وبین طبیعة ما یحكیه تختلف باختلاف موقع الراوي بین داخ
في مجلة جسور المعرفة،  5151إذا كان شخصیة تخییلیة. طٌبع هذا المقال عام 

 .031_075المجلد السادس والعدد الرابع، صفحة 
تبحث الطالبة وهیبة قادم في رسالتها التی قدمتها لنیل درجة الماجستیر والتي تحمل 

المكان في روایة جسر للبوح وآخر للحنین لزهورونیسي عن جمالیات الزمان و »عنوان 
وظیفة الزمن داخل الخطاب الروائي والتقنیات الزمنیة المستخدمة في الروایة وكذلك 
تبحث الباحثة عن مدی تأدیة المكان الروائي لوظیفته. من النتائج التی توصلت إلیها 

علی خاصیة الاسترجاع الذي  هذه الرسالة هي أنه یلاحظ علی هذه الروایة اعتمادها
یعتمد علی ذاكرة الرواي، وقد ظهرت الاسترجاعات بنسبة كبیرة، أمّا بالنسبة إلی 
الاستباق فهو قلیل في الروایة وفیما یخص بعلاقات الدیمومة تری الباحثة بأن 

ة علاقات الدیمومة أو إیقاع السرد فیُشاهد بأنها تتراوح بین القلة والكثرة إذ توجد الوقف
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وفي جامعة  5103الوصفیة قلیلة مقارنة بكثافة المشاهد. نوقشت هذه الرّسالة عام 
 العربي بن مهیدي في الجزائر. 

سمیحة خلیفي من الباحثات الأخر واللاتي بحثن عن روایة جسر للبوح وآخر للحنین. 
 الخطاب الأنثروبوثقافي للمدینة "روایة جسر للبوح»تطالع سمیحة خلیفي في مقالها 

یطرح هذا المقال أسئلة وهي عبارة عن: كیف قدم «. وآخر للحنین لزهور ونیسي"
الروائي العربي مدینته؟ وهل جسّد حقّاً خصوصیّتها التي تمیّزها عن سائر المدن؟ 
وهل ینتقد فیها المدینة الخراب أم یسعی لتحریرها؟. من النتائج التي توصلت إلیها 

صیل الهویة الحضاریة والثقافیة لمدینة قسنطینة الباحثة هي أن الروایة سعت في تأ
إنطلاقاٌ من المعطی الأنثروبوثقافي "المألوف" الذي یمثّل رمزاٌ تلخیصیّاٌ یشكل هویة 
المجتمع الفلسطیني، ویعكس خصوصیّته وطبیعته، إذ یمیل إلی الهدوء والخفة والرزانة 

ا. طُبع هذا المقال عام في معاملاته وحركاته منفتحاً علی ثقافة غیره ومتقبل له
، العدد الأوّل من 4في مجلّة العلوم الإنسانیة لجامعة أم البواقي، المجلّد  5151
 .275_222صفحة 

 ملخص الروایة 
تحكي روایة جسر للبوح وآخر للحنین عن حیاة كمال عطار الذي قضی أربعین سنة 

مدینته قسنطینة، مدینة في الغربة وعاد بعد تلك الأعوام لیقضي ما تبقّی من عمره في 
الجسور التي قضی كمال عطّار معظم أیّام طفولته علیها، یتذكر كمال عطّار في 
الروایة أحداث حیاته وتفاصیل الأحداث والصّراعات التي أدّت إلی عزلته الصعبة 

 وواقعه المریر. 
، كمال عطّار هو الإبن فكمال عطّار وحید لوالدیه المحافظین للدین والعادات والتّقالید

الوحید للعائلة المتمسّكة بقیم الثورة وأهدافها والمحافظة علی الدّیانة والأعراف والتقالید. 
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كانت علاقة وثیقة تربط بین كمال عطّار وأمه فهي كانت كلّ شيء في حیاته یأخذ 
وهو  منها النصیحة والمشورة وتحثّه نحو الأفضل كما أنه حظي بأخ لم تلده له  أمّه

مراد. عشق كمال عطّار فتاة یهودیّة جعلته یهیم یوماً بعد یوم لكنه خشي أن یخبر 
أباه بهذا العشق خشیة من موته لشدّة وقع هذا الخبر وعظم البلیّة عند الأب، تزوّج 
كمال العطّار من أخت صدیقه مراد تلبیة لطلب عائلته لكنّه فجع ببلیّة أخری وهي أن 

ماتت حیث تعسرّت علیها الولادة ومات الطفل أیضاً. تاه « ارزوجة كمال عطّ »نفیسة 
كمال عطّار فكریّاً حین واجه تلك الصدمات وعلق بمدینته هیاماً وعشقاً لیسدّ تلك 

 الآلام التي نغصت علیه العیش. 
 الرّؤیة ما بعد الاستعماریّة 

مصطلح ما  قبل أن نتم أي تعریف عن الرؤیة والحدیث عنها لابدّ من التوقّف عند
بعد الاستعمار ومفهوم هذا المصطلح. النظریّة ما بعد الاستعماریّة أو ما بعد 
الكولونیالیّة هي النظریّة التي تكون واسطة عقد الدراسات ما بعد الاستعماریّة في 

تعرّضت نظریة ما بعد الاستعمار لتعریفات وآراء مختلفة كما أنّه العهد الحدیث. 
عات الفرعیّة التي قد تُعدّ في إطار النظریّة ما بعد ظهرت هناك بعض الموضو 

الاستعماریة. النظریة ما بعد الكولونیالیّة أو النظریّة ما بعد الاستعماریّة من النظریّات 
التي تربّعت علی اهتمام علماء ونقّاد بارزین في الأدب الحدیث والذي قد یكون إدوارد 

لزوم اقتفاء الأثر »یعتقد إدوارد سعید بأنّ سعید أهمّ هؤلاء النقّاد والباحثین حیث 
السیاسي للكتابة، عبر قراءة ثقافیّة تُعید النقد إلی العالم، فالنّص هو حادثة ثقافیّة لابدّ 

 (.4، 5111)سعید، « من ربطها بمظاهر الحیاة السیاسیّة والثقافیّة
ات الأولی للنظریّة یزعم كثیر من المؤرّخین والنقّاد بأن إدوارد سعید هو من وضع اللبن

إذ یزعم سعید بأن التواریخ »ما بعد الاستعماریّة والتي لمّح إلیها في كتابه الاستشراق، 
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الكولونیالیّة التي تخبّرنا الكثیر عن علاقات الهیمنة بین الشّرق والغرب أنتجت 
خطابات الآخر الكولونیالي، وكانت بدورها أیضاً نتاجاً لعدد من هذه الخطابات 

رق مشكل علی أنّه شيء یجب معرفته من خلال المجازات والاستعارات اللغویّة فالشّ 
التي أعادت إنتاج علاقات الهیمنة، بل صارت الهیمنة شرطاً طبیعیّاً للعالم المستعمر 

ومن التعریفات  (4، 5103)لومبا، « ولیست نتیجة للقوی الجیوسیاسیّة بحدّ ذاتها
ض فیما یتعلّق بالنظریّة ما بعد الاستعماریّة یمكن الأخری التي قد تكون وافیة بالغر 

نظریّة ما بعد الكولونیالیّة هي في الحقیقة قراءة للفكر »الإشارة إلی هذا التعریف: 
الغربي في تعامله مع الشّرق، من خلال مقاربة نقدیّة بأبعادها الثقافیّة والسیاسیّة 

اب الاستعماري في جمیع مكوّناته والتاریخیّة وبتعبیر آخر تحلّل هذه النظریّة الخط
الذهنیّة والمنهجیّة والمقصدیّة بغیة استكشاف الأنساق الثقافیّة المؤسّساتیّة المضمرة 

( یعني أنّ نقطة اللقاء بین الشّرقي 732، 7102)جدیلي، « في هذا الخطاب المركزي 
ریّة وهذا لا یعني والغربي بإمكانها أن تشكل النّواة الأساسیّة للدراسات ما بعد الاستعما

أنه یجب أن یكون حضور مستقیم للآخر في الأعمال الأدبیّة بل یمكن القول بأنّ كلّ 
الأحداث الروائیّة التي تكون في صلة مع الآخر ومع خطّاته لترسیخ قواعده في ثقافة 

 الأمم الشرقیّة یمكن أن تُطالع في هذا السّیاق. 
عد الاستعماریّة والتي تكون أكثر توسّعاً من أمّا بالنسبة إلی تعریف الدراسات ما ب

« ما بعد استعماري »النظریّة ما بعد الاستعماریّة فیعتقد أشكروفت بیل بأنّ مصطلح 
یستخدم لیشمل كل الثقافات التي تأثرت بالعملیة الإمبریالیة من لحظة الاستعمار »

ى مدار العملیة حتى یومنا الحالي؛ ذلك أن هناك خطًّا متصلًا من الاهتمامات، عل
التاریخیة التي بدأها العدوان الإمبریالي.. ونشیر كذلك إلى ملاءمة المصطلح للنقد 
الجدید العابر للثقافات والذي ظهر في السنوات الأخیرة، وللخطاب الذي تكوّن من 
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كما یقول بعض القائلین بنظریة  –خلاله ذلك النقد. وبهذا المعنى، فإن كتابنا هذا 
یهتم بالعالم كما كان خلال فترة الهیمنة الإمبریالیة الأوروبیة  -« تعمارمابعد الاس»

وعلى هذا النحو، تكون آداب البلاد … وبعدها، وتأثیر ذلك في الآداب المعاصرة
ما »كلها آداب …الأفریقیة، وأسترالیا وبنجلادیش وكندا وبلاد البحر الكاریبي والهند 

أنها  –بعد سماتها الإقلیمیة الخاصة  -لآداب وما یجمع بین هذه ا«… بعد الاستعمار
ظهرت بشكلها الحالي في أعقاب تجربة الاستعمار، وأكدت نفسها من خلال إبراز 
التوتر مع القوة الإمبریالیة، وبالتركیز على ما یمیزها عن فرضیات المركز الإمبریالي. 

 (.Bill, 1989, 2« )وهذا ما یجعلها آدابًا ما بعد استعماریة
وفقاً للشاهد السّابق تحاول دراسات ما بعد الاستعمار إلی دراسة وتحلیل كلّ الأفكار 
والرّؤی التي تبنّتها الثقافة الغربیة تجاه الشعوب التي تعدها خارج منظومتها أي 
بالأحری في الهامش وفي محیط الدائرة التي شكلت الثقافة الغربیّة نواتها ومركزیّتها 

مجموعة من الإشكالات الجوهریة التي « مابعد الاستعمار»ولقد طرحت نظریة » و
تتعلق بعلاقة الأنا بالآخر، أو علاقة الشرق بالغرب، أو علاقة الهامش بالمركز، أو 
علاقة المستعمِر بالشعوب المستعمَرة الضعیفة من جهة أخرى. وفتحت نظریّة ما بعد 

موسّعاً علی مضامین لم یكن  ما بعد الإستعماریّة باباً  الإستعمار وحتّی الدراسات
یتناولها النقّاد والباحثون في المئة سنة الماضیة أو لم یتناولها الباحثون لم ینتبهوا إلیها 

الدّفاع »و« ثنائیّة الشّرق والغرب»بشكل تخصّصي ومن هذه المضامین نشیر إلی 
« بة المنفیغر »و« المقاومة المادیّة والثّقافیّة»و« عن الهویّة الوطنیّة والقومیّة

فیختلف الاستعمار وفق الرّؤیة التي ( 021، 7102)حمداوي، « التعدّدیة الثّقافیّة»و
لمّح إلیها النص السّابق أي فهناك استعمار ظاهري والذي یتمثّل في شنّ الغارات 
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والعدوان علی الشّعوب وهناك استعمار جدید یحاول امتصاص هویّة الشعوب 
 ا یكون في صالح البلدان الغربیّة. واستلاب ثقافتها وتطویعه لم

 الإغتراب 
علی الرغم من الحریة التي »یعدّ الاغتراب من ملامح الكتابة الما بعد الاستعماریّة و

حصلت علیها الشعوب إلّا أن مشكلة جدیدة ظهرت علی الساحة ألا وهي أزمة 
ني، الهویة/ الذات أمام الآخر ومن ثم ظهرت أزمات الاغتراب النفسي والمكا

( ولعلّ هذا 423، 5150)فراحتیة وبوزیدي، « والإحساس بالدونیّة أمام الآخر.
الأسلوب من الكتابة هو أهمّ میزة ظهرت في كتابة زهور ونیسي. لیست الشخصیّة 
الرئیسة فقط، بل العدید من الشخصیّات الثانویّة الأخری في هذه الرّوایة تشعر 

رّوایة إلی أقسام متعددة، وهي عبارة عن الاغتراب بالاغتراب. قُسّم هذا الاغتراب في ال
المكاني، والزّماني والذّاتي ممّا یكثر من أهمیة هذا الاغتراب هو أنه في مواضع كثیرة 
من الروایة یكون بمثابة فتح باب للحدیث عن الاستعمار أو النتائج التي ورثها 

 للشعوب. 
 الإغتراب المكاني 

مفهومٌ خاص بحیث یمكن أن یتوصّل القارئ إلی  للمكان في الرّوایة المعاصرة
معلومات جدیدة بشكل غیر مباشر عن الشخصیات والعناصر الأخری بواسطة المكان 

الكیان الإجتماعي الذي یحتوي علی خلاصة »ویمكن القول بأن المكان الروائي هو
 التفاعل بین الإنسان و مجتمعه. و لذا فشأنه شأن أي نتاج إجتماعي آخر یحمل
جزءا من أخلاقیّة و أفكار و وعي ساكنیه. و منذ القدم و حتّی الوقت الحاضر كان 
المكان هو القرطاس المرئي و القریب الذي سجّل الإنسان علیه ثقافته و فكره و 
فنونه، مخاوفه و آلامه، و أسراره و كلّ ما یتّصل به و ما وصل إلیه من ماضیه 
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( من أهمّ میزات المكان الروائی فی روایة 01، 0731)نصیر، « لیورثه إلی المستقبل
جسر للبوح وآخر للحنین هو أنّ القارئ قبل أن یفتح الرّوایة ویقرأ شیئاً عنها یواجه 
أهمیّة للمكان في العنوان ویتصوّر بأنّ هناك جسور متعددة قد تكون مترابطة مع نفس 

أفعال نفسیة تكون في علی « الحنین»و« البوح»الشخصیة الرّوائیّة حیث تدل مفردتا 
علاقة مباشرة مع الاغتراب. حینما یعود كمال عطّار إلی مسقط رأسه، یبحث عن 
الظّواهر التي تآنس معها في الطّفولة لكنّه لم یجد معالم واضحة من معظمها فهو 
یشعر باغتراب تجاه الأمكنة. هذه الأماكن متعدّدة و تجلّی هذا الاغتراب المكاني 

ددة. یبدأ الحدیث في الروایة عن المدینة، وتحتلّ المدینة في الفصول أیضاً بصور متع
 الأولی دوراً مهمّا فهی بمثابة فتح باب لحدیث الاغتراب والتلهّف والتشوّق؛ 

مدینته الحبیبة جمیلة خطیرة كمومس، حنون طیّبة كأم، ربّما غادرها وهو لا یهاب »
أصبح قادراً علی شمّ الخوف من بعید،  شیئاً، ورجع إلیها وقد عرف كلّ أنواع الخوف،

أربعین سنة عاشها ملأی بالمفاجئات والأحداث، والحلو، والمر، كان وهو صغیرٌ 
یسمع كلّ متذمّر غاصب یهدّد بالانتحار من علی الجسور، طریق الخلاص للأرواح 

لك المتعبة، خصوصاً الفتیات والنّساء الخطایا، فأيّ بیت في هذه المدینة یرضی بعد ذ
 (. 00، 5111)ونیسي، « بإیواء الخطایا حتّی لو كنّ فلذات أكباد.

یحاول كمال عطّار أن یتطرّق إلی موضوعات متعددة تتعلّق بمدینتة في الطّفولة وأن 
یقارن بین الأحداث في الحقبتین كي یزید القارئ بعدّة معلومات عن مدینته ویوضّح له 

المكان یساهم »الحقبتین من الزّمن والمختصّة بالمدینة والنّقاط المشتركة والمتفاوتة في 
في خلق المعنی داخل الرّوایة و لا یكون دائماً تابعاً أو سلبیّاً بل إنّه أحیاناً یمكن 
للرّوائي أن یحوّل عنصر المكان إلی أداة للتّعبیر عن موقف الأبطال من العالم، و 

المكان الواحد و جعل الأمكنة دائماً  هذا ما فعله مارسیل بروست حین عمد إلی تدمیر
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(. 41، 0990)لحمداني، « متداخلة بحیث ینسخ أحدها الآخر في اللحظة الواحدة.
من الطّوابع النفسیّة التي مازالت تحكم ضمیر كمال العطار بعد السّنوات « الخوف»

فهو  التي فارقها من موطنه، وهذا الخوف متجذّر في أیّام طفولته في مدینته قسنطینه
یذكر بأن الجسور كانت مكاناً للانتحار، فالنّساء الخطایا وكذلك الأرواح المتعبة 
كانت تهدّد بالانتحار من علی تلك الجسور وهذا الأمر بإمكانه أن یدلّ علی الواقع 

 الاجتماعي المتردّي الذي عاشه كمال عطار وكافّة أبناء جلدته في تلك السّنین. 
ذكر الهواجس والمخاوف والتلهّفات وكذلك الطّوابع النفسیّة لم یتحدّد كمال عطّار ب

تجاه مدینته بل یتعدّی تلك إلی ذكر بعض المعلومات التاریخیّة وذكر الأسماء 
 والشخصیّات التاریخیّة التي أثّرت في تاریخ تلك المدینة؛

نادرة، هاهي كما عوّدتك بقلبها الكبیر كهدیر وادیها وأحجارها، المدفونة حبات لؤلؤ »
 .تموّجات الوادي تخفیها لتبرزها تارات، غضباً تارة وحنیناً وشوقاً أكثر من تارات

فارسها المغوار، عشقها أمّا فاتنة في الزّمان، وربط حنّاء عرسه بأطراف « ماسینسا»
)ونیسي، « ضواحیها المبعثرة، وزرع قلبه عربون عشق دائم ووثیقة وحدة وانتصار

5111 ،03.) 
ل عطار الحدیث عن جمالیّات المدینة فهو یذكر هدیر الوادي وحبّات لم ینس كما

فارس هذه المدینة « ماسینیا»اللؤلؤ وكذلك تموّجات الوادي ومن ثمّ یتطّرق إلی 
في مرحلة ثانیة یهتز المستَعمر ویقرّر أن »المغوار الذي كان شغوفاً بهذه المدینة و

ته مشاهد قدیمة من طفولته، ویعود إلی یتذكر نفسه.. إنه الآن ینتشل من أعماق ذاكر 
، 5102)فانون، « أساطیر عتیقة فیحاول إعادة تأویلها علی ضوء استطیقا مستعارة.

(  ومن الملاحظات الهامّة التي یجب أن یُشار إلیها في هذا التحلیل هي أنّ هذا 049
ل عن صفة التطرّق إلی المدینة ربّما یبدو عادّیّاً لكنّه في الحقیقة لم یكن بمعز 



 

 751  |مجلة مداد الآداب 

 روایة جسر للبوح وآخر للحنین لزهور ونیسيالرؤیة ما بعد الاستعماریّة في 

 

الاغتراب تجاه المكان الرّوائي لأنّ مقام البحث لیس مقام تقدیم المعلومات عن 
المدینة، بل المقام مقام تلهّف وتشوّق وتوجّع ولذلك فكمال العطّار ینظر إلی القضایا 
التاریخیّة من منظور طابعه الاغترابي، فهو في تطرّقه إلی مدینته یغرق في الأفكار 

 ونافرة إلّا ویتحدّث عنها. ولم یدع شاردة 
 الإغتراب الزّمني 

الاغتراب الزمني هو أنّ المغترب یصعب علیه قبول الواقع وقبول الزّمن الذي هو فیه 
بتغیّراته وملامحه ویمكن القول بأنّ هذا النوع من الاغتراب یظهر عندما یعیش 

عدم تقبّله  یتجلّی في»الإنسان في ماضیه بدلًا من قبول الواقع أو عكس ذلك و
وتحقیره وعدم الانتماء إلیه، فهو حاضر الهزائم والانكسارات العربیّة المتلاحقة والعقم 

( من ملامح الاغتراب الزمني لروایة زهور 040، 5114)بركات، « والتخلف المزري 
 ونیسي؛ 

اثك أیّها الزّمن لماذا تغتصب براءتنا؟ لماذا تتركنا أبریاء، كما ولدنا؟ لماذا تقحم أحد»
ونوایاك الشّریرة في حیاتنا، فتترع عنّا ثوب البراءة وتستبدله بثوب الغشّ والخداع علی 

 (. 04، 5111ونیسي، « »النّفس أوّلًا، ثمّ علی الآخرین من حولنا.
تخاطب الشخصیّة الرّوائیّة الزّمن والسبب هو أنّها ارتأت بأن مرور الزّمن هو الذّي 

فمرور الزّمن أدّی إلی فقد براءة الطّفولة للشخصیّة  أدّی إلی تغییر أشیاء كثیرة،
فالزّمن ینساب تلقائیّاً إلی عمق وعینا »الرّوائیّة وكذلك إلباسها ثوب الغشّ والخداع، 

فیحدّد مداركنا و مواقفنا و لغتنا... و یحمل معه ضمائرنا و تجاربنا من اللحظة 
هذا الخطاب والإنتباه إلی الزّمن (00، 0991)دیفیز، « الحالیّة إلی اللحظة التالیة.

ظهر إثر الاغتراب الزّمني للشخصیّة حیث تستذكر الشخصیّة الرّوائیّة الزّمن الماضي 
وجمالیّاته، وتشتاق وتتلهّف إلی  الزّمن الماضي الذي لم یعهد مدینته علی ما هي 
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ن علیه الیوم ومن التقنیات التي زادت من الطابع الاغترابي حول الزّمن هي أ
الشخصیّة بدت تتحدّث مع الزّمن كأنّ لا أحد یدركها فلجأت للزّمن وجعلته مخاطباً 

 لكلامها. 
 من الشّواهد الأخری التي تحكي عن الإغتراب الزّمني في الرّوایة؛ 

أعلم ذلك لكن دعیني أسافر عبر سنابل الزّمن، ثمّ ستجدینني قد عدت إلیك، إنّنی »
، وأنت حلمي الأوّل والأخیر، دعي جسمي یرحل عبر لن أهرب منك أبداً بعد الیوم

المسافات والأمكنة روحي ستعود  إلیك، أمّا قلبي فقد تركته من البدایة عندك، 
بنبضاته وهویّاته الولهی، توسّدي علیه،إنّه أكثر دفئاً من نار مدفئة خشبیّة في سرایا 

 (. 50، 5111)ونیسي، « التاریخ.
في الشاّهد المسبوق الزّمن الرّوائي، لكنّها في هذا الشّاهد خاطبت الشخصیّة الرّوائیة 

تخاطب المدینة وكذلك تحكي للمدینة عن الزّمن، تعتقد الشخصیّة الرّوائیة أنّ الزّمن 
هو الباب الذي یسهل منه الدخول إلی المدینة ولذلك تطلب من المدینة أن تسمح له 

ة التشوّق والتلهّف إلی ماضیها تتشبّث السّفر عبر سنابل الزّمن، كأنّ الشخصیّة لشدّ 
بكلّ شيء للوصول إلی مدینته وجمالها السّابق، فهي وإن تعرّضت للتغییر الذي نتج 
عن الزّمن ومروره لكنّ قلبها بقی عند المدینة منذ البدایة بنبضاته وهویّاته. وتعتقد 

الروایات ولذلك الباحثة بأنّ الاغتراب هي الصفة التي میّزت هذه الروایة عن باقي 
نری بأنّ هناك تداخل بین ملامح الاغتراب حیث یقترن الاغتراب الزمني بالاغتراب 

إذا كان الزّمن یمثّل الخطّ الذي تسیر علیه الأحداث فإن المكان یظهر »المكاني فـ 
« علی هذا الخیط و یصاحبه و یحتویه فالمكان هو الإطار الذي تقع فیه الأحداث.

( وأرادت الشخصیّة بوصفها للزّمن أن تصوّر للقارئ مدی 101، 5117)قاسم، 
اغترابها الواسع ولذلك تقول  بأنّ جسمها یستطیع أن یرحل عبر المسافات والأمكنة 
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وكذلك قلبها أكثر دفئاً من نار مدفئة خشبیّة في سرایا التّاریخ أي أنّه یحمل تشوّقاً 
الشّواهد الأخری التي تحكي عن  وتلهّفاً یفوق علی ما شاهده التّاریخ بعینه. من

 الاغتراب الزّمني في الروایة؛
هاهو لایرید أن یختزل الزّمن، بل یمدّده عبر الستّین عاماً الضّائعة، ویحاول أن »

یمدّه بالقوّة والاستمرار والتمدّد، رغم أنّه ما ینوي القیام به هو زیارة مقبرة للمسلمین 
فّة الوطء. كان یمشي وهو محتار: هل هي فعلًا ولیس الیهود، وكلّ ترابها یستدعي خ

 (021، 5111)ونیسي، « سنوات ضائعة؟ ولماذا یستعمل هذه الكلمات الكبیرة؟..
یحاول الرّاوي أن یقوم بنقل فكرة الشخصیّة الرّوائیّة حول الزّمن ولذلك یسعی لتصویر 

من سیرورة الزّمن المشهد الذي یدور في خُلد الشخصیّة حول الزّمن الروائي. التعجّب 
وكذلك الشّعور بالألم من هذا الحدث والشّعور بالتعجّب والتوجّع والتحسّر علی سیرورة 
الزّمن من أهم الملاحظات التي یمكن أن تُشاهد في الشاهد السابق. فالزّمن الذي هو 
یشكل عمر الشخصیّة ضاع من دون أن یشعر بملذّات فیه فهوی یری بأنّه لا زمن 

تارة أخری یستعید الفكرة وكأنّه یتردّد بالنسبة إلی ضیاع عمره وقد یكون  أمامه وهو
المكان ثابتٌ »تصویر الاغتراب الزمني أكثر صعوبة من الاغتراب المكاني حیث 

)العبد الله، « نسبیّاً أمّا الزّمان فمتغیّرٌ وبالتالي تأثیره علی الإنسان أكثر غموضاً أیضاً 
رة یصور لمحة أخری عن الاغتراب الزمني حیث ( الحدیث عن المقب52، 5112

یذكر الشخصیّة الروائیّة بالأیام التي مضت في عشق الفتاة الیهودیّة ونظرته بالنسبة 
إلی الیهود أمّا المشي بخفّة الوطء كأنّه إشارة إلی الفرق بین مقابر المسلمین والآخر 

بور الآخر فهي مزیّنة الیهودي حیث تكون قبور المسلمین غیر بارزة الوضوح لكن ق
 وجمیلة وهذا ما تحدّثت عنه الشخصیّة في الروایّة.
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 الإغتراب الذّاتي 
یعدّ الاغتراب الذّاتي من أهمّ أقسام الاغتراب في روایة جسر للبوح وآخر للحنین 

الاغتراب عن الذّات هو الحالة التي یصبح فیها الشّخص ببساطة غیر مدرك لما »و
، 0927)الشتا، « ه ویرفضه، ویعتقده، ولما یكونه في الواقع.یشعر به حقیقة، ویحبّ 

(. كما أشیر في موضوع الاغتراب المكاني، یحمل العنوان دلالة علی المكان 014
الرّوائي لكنه في الحقیقة لم یتحدّد عنوان الرّوایة بهذه الصّفة بل یتعدّاها كي یدلّ علی 

ات أخری منها أنّ العنوان بإمكانه أن أشیاء أخری كثیرة تشحن ذاكرة القارئ بمعلوم
یدلّ علی شیئ من الإبهام والغموض؛ أي جسر للبوح وآخر للحنین، كأنّ الجسور 
حتّی وإن یجهلها القارئ، كانت في الماضي موضعاً للبوح بالأسرار لكنّها أصبحت 

نقل  فیما بعد موضعاَ للحنین وهذه الملاحظة بإمكانها أن تُشیر إلی صفة نفسیّة لو لم
تشیر بشكل مباشر إلی الاغتراب الذّاتي، لأنّها تدلّ علی التغییر والتحوّل بین أمرین 

 أصبحت الشخصیّة الروائیّة بین الأمرین. 
 من الشّواهد التي بإمكانها أن توضّح فكرة الاغتراب الذّاتي للشخصیّة الرّوائیة؛ 

لقة والمشرعة، أبواب تذهب ها أنا أعود لأبحث في عیون النّاس، ووراء الأبواب المغ»
من الصّدئ لیصدأ فیها الحلم الصّغیر، بدل أن یتورّد، وینشر مواسم عطره علی بقایا 

)ونیسي، « الرّسوم والأطلال، لیبدو قلبي وقد فاض بما ألقي فیه وأنا بعیدٌ عنك.
5111 ،02 .) 

إمزاجه لم تكن الشخصیّة الروائیّة في صدد تصویر الحزن والهمّ والألم من دون 
ببعض الصّفات التزئینیّة التي تساعد القارئ علی تكملة القراءة، ففي الشّاهد السّابق 
علی الرّغم من أن الشخصیّة تصوّر مدی اغترابها النّفسي لكنّها كذلك تُشیر إلی 
جمالیّات الموقف والمشهد. فهي تحكي عن الحلم الصّغیر وكذلك نشر مواسم العطر 
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ف والتشوّق ممّا یزید ویقوّي وقع هذا الحدیث علی الأسماع أي و فیضان القلب بالتلهّ 
كأنّ كلّ شيء تغیّر مفهومه عند الشخصیّة الروائیّة، كأنّها لم تشعر بالعواطف 

 والأحاسیس والذاتیة التي كانت علیها سابقاً في أیام الثورة والتحریر.
یس من التقنیات التي فكرة الحدیث مع المدینة والبوح بالهواجس والعواطف والأحاس 

استعملتها زهور ونیسي في روایة جسر للبوح وآخر للحنین وهذا الأمر من المیزات 
المهمة للروائیّة في تطرّقها إلی موضوع الاغتراب،وهذا یعني أنّ الشخصیّة الرّوائیة 

المجاراة لكلّ من الأهداف الثقافیّة والوسائل »حاولت أن تسلك مسلك المجاراة أي 
مة، فالمسایرة الأتوماتیّة باعتبارها مظهراً من مظاهر الاغتراب، والتي اعتبرها المنتظ

( والمجاراة 025، 0927)الشتا، « فروم إحدی مكانیزمات عملیّة الهروب من الحریّة.
ظهرت في رصد الشخصیّة المغتربة للأخبار والأحداث التي المتعلّقة بالوطن، 

أو الانسحاب أو الإبتكار والتجدید، بل حاولت أن  فالشخصیّة لم تختر التمرّد والثّورة
تُحافظ علی كلّ الأشیاء التي تربطها بموطنها الرّئیس فكأنّ الشخصیّة الرّوائیّة لاتجد 
أحداً تحكي له هواجسها وألمها الدّاخلي، أي لا تری أحداً یفهمها و یدركها ومن 

یث عنها أصبح من والحد« الأرض»الأسباب الأخری لمخاطبة المدینة هي أنّ 
الموضوعات المهمة في هذه الرّوایة حیث ساعدت علی تصویر الاغتراب الذاتي 

 للشخصیّة الروائیّة: 
بعد هذا البوح، نظراتك یا حبیبتي أراها ساهمة، لكنّها كافیة لبعث الحنین، وأنا أعود »

نقیّة طاهرة، إلیك طاهراً بلا ذنوب وبلا آثام، سوی إثم واحد، أنّني رجعت إلیك روحاً 
بعد أن كانت روحاً ملآی بالذّنوب، وأنت سبب كلّ الذّنوب، لأنّك تركتني أفارقك كلّ 

 (. 51، 5111)ونیسي، « هذا الزّمن.
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من المنعطفات المهمة والتي زادت الاغتراب الذّاتي للشخصیّة الرّوائیّة جدلًا هي أنّ 
تاة الیهودیّة إمّا أن یجتنب هذا كمال عطّار یُخیّر بین أمرین؛ إمّا أن یخضع لعشق الف

الفعل الذي لایجلب إلّا العار للعائلة ولذلك یضع في مفترق طریقین یكاد یودي به 
إلی الجنون، أمّا بعد أن بلغ كمال عطّار مرحلة وعي الذّات، انقلبت المسألة رأساً 

یكشف تیّار الوعي عن الوعي الباطني من خلال الحدیث النفسي »علی عقب و
صیّات التي یتجاوز كثیراً من الأحداث المهمّة، تاركاً للقارئ استنتاجه، ویعتمد للشخ

الرّوائي في إضماره علی الرّجوع الزّمني أو تقدّمه من خلال تداعي المعاني في ذاكرة 
( فأصبحت المدینة حبیبته 251، 0943)هلال، « الشخصیّات وعقلها الباطني.

الماضي بالحبیبة. فالأرض أو المدینة هي التي وعشیقته ولذلك یخاطبها في الشّاهد 
أدّت إلی تلهّف الشخصیّة الرّوائیّة ولذلك ربّما یظنّ القارئ بأنّ هذا الحدیث مع المدینة 
إلی درجة ما یكون خارجاً من العادة وهذا الأمر یدعم فكرة الاغتراب الذّاتي للشخصیّة 

د تستعید الماضي وتبحث عن الأسباب تماماً فالشخصیّة الرّوائیّة كما ذُكر في الشّاه
 التي أدّت إلی اغترابها الذّاتي وأزمتها النفسیّة. 

لم یكن حدیث النّفس الطّریقة الوحیدة التي حاولت الشخصیّة الرّوائیّة أن تبثّ شكواها 
واغترابها بواسطته بل كذلك أضفت الروائیّة قارئها في الكثیر من الأحیان بملامح 

 آخر أدّت إلی أزمة في ذات الشخصیّة الرّوائیّة؛  الاغتراب من نوع
في الماضي كان كمال عطّار یتصوّر بیته هذا أجمل البیوت، وأنظفها، والیوم لا »

یدري لماذا یجده أشبه بوكر لا یلیق برجل محترم مثله، رجل زادت شعیراته الفضیّة، 
إطار سام في دوالیب التي تلوّن شعره وقاراً وهیبة، وأضفی علیه دوره في الحیاة ك

الدّولة غموضاً لا هو بمشاعر الفخر ولاهو بمشاعر الخوف، كم سمع وردّد واقتنع 
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المسؤولیّة تكلیف ولیست تشریفاً، إنّه یراها الیوم خوافاً ورهبة، لیس بسبب عدم قیامه، 
 (. 54، 5111)ونیسي، « ولكن بسبب تجاوزات غیره.

فیه ملامح الاغتراب، بما أنّ كمال عطّار الماضي هو الحجر الأساس الذي تجلّت 
قضی أعواماً كثیراً من عمره خارج البلاد، فحینما لا یری حین رجعته معالماً بارزة من 
ماضي المدینة تساعد علی سدّ فراغ نفسیّاته ولذلك كأنّه یسلّط الضّوء علی نفسه و ما 

ن وهو رجع بعد سنین فبیت كمال عطّار كان أجمل البیوت أمّا الآ اعتراها من تغییر
بیت الإنسان امتداداً »عدة یری أنّه لا تكون هناك ملائمة بین السّكن وبینه حیث 

( الملاحظة في 23، 0925)بوتور، « لنفسه، إذا وصفت البیت وصفت الإنسان.
الشّاهد السّابق هي أنّ الرّوائي بشكل غیر مباشر یصوّر الذّات واغترابها وهاجسها 

 لی المكان.  بواسطة نظرتها إ
 الآخر الیهودي والمستعمر 

دراسة صورة الآخر الیهودي وموقف الأنا من الآخر من أهمّ الموضوعات التي نراها 
فحرص الغرب علی تعمیم تجربته الثقافیة والروحیّة »في الدراسات ما بعد الاستعماریّة 

لیكون المسعی نحو  والمادیّة، إنّما یقوم علی إفراد ملامح الأوج والقدرة علی الشّمول
فرض النموذج الواحد، التعالي علی المجمل من المكوّنات الأصلیّة التي تقوم علیها 

( تساعد دراسة صورة الآخر في أغلب الأحیان 052، 5101)كارتر، « ثقافة الآخر.
علی تبیین الفكرة العامة لكلّ شعب عن الشعب الآخر. كما لمّحنا سابقاً، یقع كمال 

فتاة یهودیّة لكنّه یكتم هذا الحُبّ في البدایة كي یجد الحلّ الأمثل  عطّار في حُبّ 
للبوح بهذا السّر والوصول إلی هذا العشق ولذلك یحاول أن یحلّ القضیّة مع نفسه أوّلًا 
ومن ثمّ یشاركها أمّه، لكن موقف الأم هو الذّي وضّح لكمال مدی خطورة القیام بهذا 

 الأمر؛  
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ة واحدة، إنّك تقضي علي یا بني، قبل الأجل..تصوّر والده یقول یهودیّة..، هكذا مرّ »
ذلك، وهو الرّجل التقي الحافظ للقرآن، المقیم لشعائر الدّین، والمحافظ علی التقالید، 
والوطني المدافع عن الدّین والعروبة، بل إنّه تصوّره لا ینطق وإلی الأبد، عندما یعلم 

ر نفسه لحظة أنه اعترف بسره هذا، وأنّ والده لفظ أن ابنه الوحید یحب یهودیّة، تصوّ 
 (. 35، 5111)ونیسي، « أنفاسه الأخیرة عندما سمع ذلك.

لم یكن یتوقّع كمال عطّار مثل هذه الرّدود من قبل العائلة، لكنّ أمّه نبّهته بالنّسبة إلی 
یهودیّة موقف أبیه من هذه القضیّة. فكرة موت الأب بعد استماع خبر حبّ الإبن لفتاة 

یكفي لمفارقة الحیاة، فالأب من مدافعي الدّین والعروبة.  هذا المشهد یصوّر للقارئ 
الأزمة التي وقع فیها كمال العطّار. فهو الإبن الوحید لهذه العائلة وعلیه أن یتردّی 
ثوب الدّفاع عن الدّین والعروبة شأن أبیه وعلیه أن یكون قدوة للآخرین ومن 

أهمیّة لهذا الشّاهد هي أنّ الرّوائي أراد أن یصوّر نظرة العربي الملاحظات الأكثر 
الجزائري إلی الآخر الیهودي فیحكي الشّاهد عن ابتعاد المواطنین أشدّ الابتعاد عن 

أهمیّة صورة الآخر في أدب أي أمّة أنّه یكشف الحقائق العمیقة »الامتزاج بالیهود و
ت الأهم لهویّتها، لأنّهم یتناولون الآخر ویتحدّثون لهذه الأمّة في أعین أبنائها، والمكوّنا

( وكافّة 017، 0770)الحربي، « عنه بإبراز الجوانب التي یرون أنه یخالفهم فیها.
الشواهد المذكورة بتفاصیلها تحكي عن موقف الشّعب الجزائري ورؤیته للآخر الیهودي 

اً علی الآخر الذي وضع حیث هذا الأسلوب في الكتابة ما بعد الاستعماریّة یكون ردّ 
 الذات والشخصیّة الجزائریّة في الهامش.

من الصّور الأخری التي لمّحت إلیها الرّوایة فیما یتعلّق بالآخر الیهودي هي صفة 
یعني أنّ الرّوائیةلم تكن  الوحدة بین الیهود فهم یدٌ واحدة، یدعم بعضهم البعض

لیهودي بل حاولت حتّی الإمكان تتجاهل بالنّسبة إلی خصوصیّات ومیزات الآخر ا
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ترسم هذه المیزات للقارئ وتنبّه الأنا بأنّ الآخر قد یمتلك صفات لم تكن تمتلكها الأنا 
 وهذا الأمر یحكي عن انتباه الأنا إلی الآخر، إلی تصرّفاته، میزاته وأخلاقیّاته؛ 

، ألا تراهم یجب أن نفعل مع إخواننا العرب ما یفعله الیهود في الخارج مع إخوانهم»
یفعلون ذلك بمختلف مستویاتهم، الفقیر منهم والغني، تجّار الذّهب وتجّار الخشب، 

 (. 33، 5111)ونیسي، « كلّهم یفعلون ذلك بتضامن أكبر
كما ذكر في الشّاهد تحاول الشخصیّة الرّوائیّة أن تقوم بأخذ الدّرس من الیهود فهي 

لمثل الید الواحدة لاتصفّق فحاولوا أن تذكر بمدی اتّحاد الیهود ومدی استیعابهم 
یساعدوا بعضهم البعض للوصول إلی نوایاهم غیر شرعیّة في احتلال أرض العرب 
أمّا العرب فهم أین یقفون من هذا الموقف الذي كان من الضروري أن یعملوا به. 

 ایة؛ الشّاهد التّالي من الملامح الأخری التي تقوم برسم صورة الآخر الیهودي في الرّو 
نصرانیّة ولا یهودیّة، إنّ الیهود لعنهم الله في كتابه العزیز، أعداؤنا وأعداء نبیّنا ودیننا »

منذ الأزل، وإلی أبد الآبدین، ما الذي ترید أن تفعله بوالدك یا كمال، أبوك وطني 
مكافح من أجل حریّة الجزائر وفلسطین، ویحز في نفسه الیوم أن تنسی ذلك، حتما 

 (. 32)المصدر نفسه، « قضي علیه قبل الأوان، یهودیة هكذا مرّة واحدة..ترید أن ت
یحكي الشّاهد عن عظمة القضیّة الفلسطینیّة ومدی أهمیّتها، حینما یواجه القارئ هذه 
الشّواهد وهذه الصّور التي رسمتها الشخصیّات الرّوائیّة ربّما یظنّ بأنّه أمام روایة 

ني أنّ زهور ونیسي أرادت أن ترسم مدی أهمیّة القضیّة فلسطینیّة لا جزائریّة هذا یع
الفلسطینیّة في العالم العربي حیث كانت ومازالت أهمیّة هذه القضیّة تضاهی القضیّة 
الجزائریّة. وهذه الأحادیث لیست إلّا حدیث معاناة شعب لایستطیع أن یوصل صوته 

ریّة الكبیرة المستعمرة التي لم تحاول لفت أنظارنا إلی الأكث»إلی العالم وهذه الأصوات 
تترك لها أثراً في التاریخ، لأنّها لم تستطع إیصال صوتها إلی الآخرین، أو لم یُسمح 
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( تری الشخصیّة الرّوائیة بأنّ الاختلاف والعداء مع 519، 0325)برتنز، « لها بذلك
 ن. الیهود أمر جذري فهذا العداء كان منذ زمن النّبي وسیبقی إلی أبد الآبدی

 من الشّواهد الأخری التي تحكي عن الآخر المستعمر؛ 
إنّ الاستعمار یحاول أن یحافظ علینا أصحاء لخدمته، وخدمة مستعمراته، سواعدنا »

وعقولنا، إنّنا بالنسبة إلیه الجنود عند إعلانه لحروبه، والبناة في عملیة التعمیر والبناء، 
بلادنا وشعبنا أكثر، إنّنا بالنسبة إلیه جزء عكس ما یفعله مع جیراننا، إنّه یراهن علی 

 (. 000)المصدر السّابق، « من الوطن الأم، لذلك طال استعمار الاستیطاني لبلادنا.
یحكي الشّاهد السّابق عن مدی تأثیر الآخر المستعمر علی الشّعب العربي الجزائري، 

ر مستعمرة للبلدان فكما تُشیر الشخصیّة الرّوائیّة في السّنوات التي كانت الجزائ
الغربیّة، استطاع الآخر المستعمر أن یحتلّ مساحة واسعة من حیاة العربي الجزائري 
حیث وصل هذا الأمر إلی درجة كان الاستعمار یراهن علی هذا الشّعب من دون 

شكلت الثّورة نقطة تحوّل أساسیّة في مسیر التجربة الروائیّة »كافّة مستعمراته و
أصبح الحدیث عن الثّورة والنّهل منها اعتباراً ضروریّاً في الكتابة الجزائریّة، حیث 

الرّوائیّة، سواء بسرد بطولاتها أم بتشكیلها، وحتّی وإن شكلت توجّهات تنتقد منطقها 
ونتائجها وتطعن في إنجازات بعض القائمین بها، فإنّها تُجسّد تصوّر البطل النموذجي 

لتعامل مع الثّورة وصف بالسطحیّة أحیاناً والمثالیّة وصناعة الوعي علی الرّغم من أنّ ا
( وأرادت الرّوائیّة 25، 5100)بلعلي، « والاحتفالیّة التي لم تتجاوز حدود الانعكاس.

من خلال هذا الشّاهد أن تقوم برسم فضاعة الاستعمار الغربي وكذلك صعوبة تحرر 
أن یخیّم علی كافّة جوانب الجزائریّین من هذا الاستعمار، الاستعمار الذي استطاع 

 حیاة العربي الجزائري. 
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 التحریر وذكری الوطن
بعد أن كثرت الروایة الجزائریة التي حاولت أن تقدس مبادئ الثورة والدفاع عن الوطن 
وتوعي الشعب بالنسبة إلی مكانة القضیّة الجزائریة وضرورة تحریرها من الآخر 

الضّوء علی المشاكل الكامنة ومظاهر الإستعمار المحتل سلطت الروایة الجزائریّة 
والإحتلال البارد والحدیث الذي بدأ یؤثّر علی ثقافة الشعب الجزائري ومساراته 
السیاسیة.فلمت روایة جسر للبوح وآخر للحنین بین دفّتیها أحادیث كثیرة حول تحریر 

تعتقد »ذا الأمر والشعب الجزائري ممّا یعزز دور الروائیة وأهمیّتها بالنسبة إلی ه
ونیسي أن للكتابة مهمّة نبیلة لها مبادئها القویة، أهمّها الإلتزام نحو قضایا الشعب، 
ومبادئ القلم كمبادئ صاحبة، إمّا قویّة عنیفة أو تافهة مهزوزة، والمحافظة علی 
مبادئ وأخلاقیّات هذا القلم هي أفضل وأصلح الوسائل للوصول بهذا القلم إلی أهدافه 

( فأتت فكرة التحریر وذكری الوطن 49، 5111)أرزقي، « كانت قویّة وعنیفة. مهما
عند زهور ونیسي تختلف عن الأفكار والأسالیب التي سلكتها الروائیات الجزائریّات 
الأخر حیث حاولت زهور ونیسي أن تمعن النظّر في قضایا أكثر خطراً وأعظم شأناً، 

 الجزائر؛ من الشواهد التي تحكي عن قضیّة تحریر 
الدیموقراطیّة قیمة تظریّة رائعة، لكنّها لاتستورد هكذا، بین یوم ولیلة، أو محمولة »

علی دبّابات الاحتلال والتبعیّة، ولكنّها تؤسّس وتنمو مع الانسان عبر التربیّة والتعلیم، 
)ونیسي، « والحوار والاحترام المتبادل والحسّ الحضاري بین الأفراد والجماعات.

5111، 572 .) 
عبّرت الروائیة من خلال الحوار الذي یدور بین السید أحمد وكمال عطّار عن ضرورة 
التعرف علی الدیموقراطیة والفرق بین الدیموقراطیة التي ینادي بها الإحتلال 
والدیموقراطیة حسب مفهومها الصحیح وهذا الأمر یحكي عن عدم وعي الكثیر من 

اردة والتي قد خدعت الكثیر من النّاس حیث كانوا الشّعب الجزائري بخطط الآخر الب
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ینظرون إلی الآخر نظرة إنبهار وتعالٍ. ومن ملامح انتباه الشخصیّة الروائیة إلی 
 مظاهر الإحتلال الحدیث والتي یعدّ أمراً مهمّاً في تحریر الوطن؛ 

یمنا إنّهم یریدون أن یصدروا لنا قیمهم عبر منظور احتلال جدید، أو عن طریق تقز »
والتشكیك في قوّتنا الذّاتیة، أیة دیمقراطیّة هاته التي تفرض علی شعب رغماً عنه، 
علی أنّها الاختیار الأفضل من كلّ الاختیارات السّابقة واللاحقة؟ إنّ ذلك ینافي 
المفهوم الحقیقي للدیمقراطیّة، في بُعدها الأساسي التحرّري، وبعدها في الاختلاف 

 (. 572)المصدر نفسه، « الفكري بین البشر.
أرادت الروائیة أن تزید توعیة الشعب بتصویر الخطط التي بدأ بتنفیذها في الجزائر. 
كانت تعتقد زهور ونیسي بأن المرأة وخاصّة صاحبة الفكرة یجب أن تخوض معارك 
جدیدة ومن نوع آخر ولذلك تكون الموضوعات التي تطرحها زهور ونیسي في خدمة 

الأزمات والتحدیات التي تواجه هذه المرأة في وطنها الجدید الذي  كیان الوطن وكذلك
قد كان أهم میدان لهذه المعارك الجدیدة هو؛ أن تتجاوز »راح یؤثّر علیه الآخر و

أبجدیات الكتابة والإبداع عند المرأة مرحلة التردد والهوایة، إلی مرحلة النضج والجدیّة 
« لخبرات في الأسلوب والتعبیر، والجرأة في الطرح.والغزارة، والإبداع الفني، واكتساب ا

( ولذلك نری بأن تجربة زهور ونیسي في تناولها الكثیر من 520، 5102)یمینة، 
الموضوعات حول الوطن وانتباهها بالنسبة إلی الإحتلال الثقافي واستیلاب هویة 

ت حیث طرحت زهور الشعب الجزائري جاء قویّاً ومتمیّزاً عن باقي الروائیّات الجزائریّا
ونیسي قضایا سیاسیة واجتماعیّة جدّیة بالنسبة إلی الدیموقراطیّة واستلاب هویّة 

 الشّعب الجزائري. 
ذكری الوطن من الموضوعات التي تدخل حقل الكتابة الرّوائیة ما بعد الكولونیالیّة. 

في السبیعینیّات من  یشكٌل الوطن الوتیرة الهامّة للروایة الجزائریّة. فالرّوایة الجزائریّة
والروایة النسویة »القرن الماضي وحتّی الآن لم تكن بمعزل عن الحدیث عن الوطن 

الجزائریّة لم تعد تقتصر علی معالجة هموم المرأة ومعاناتها، ولم ترتكز علی تیّمة 
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المشاعر والمراوحة في فك المطالبة بالحقوق في عراك ضدّ القمع والتمییز، وإنّما 
غل الآلیّآت الفنیّة المتاحة وتشتغل علی تجریب أسالیب إبداعیّة جدیدة أخذت تست

لمواكبة القضایا السیاسیّة المصیریّة وطنیّاً وعربیّاً، كما ألحّت علی أن تُشارك بآرائها 
في طرح مشكلات الفرد وهمومه، مستندة علی ماتحفظه الذاكرة التاریخیّة الوطنیّة وما 

( لكنه 322، 5104)عمّاري، « طقوس وعادات وأساطیر. یقدّمه التراث الشّعبي من
یجب أن نذكر بأنّ هذا الموضوع نفسه جاء علی أشكال تختلف عن الأشكال 
والملامح التي ظهر فیها منذ بدایة الروایة الجزائریّة، فنری بأنّ الوطن ظهر في روایة 

 جسر للبوح وآخر للحنین بثوب جدید؛  
حیاة في المدینة؟ وما الغبار الذي علق في دوالیبها؟ وما ما الخلل الذي أصاب آلة ال»

هذه الحشرات السّامة التي ما فتئت تبیض وتفرخ في أركانها وزوایاها؟ وهذه الطّحالب 
والأشواك والصبّار والعلیق، الذي ارتوی بماء كان یجدر أن ترتوي به الورود والزّهور 

ذه السّموم والأوحال والنّفایات من آلة والرّیاحین؟ أین الذي یقدر الیوم علی إزالة ه
( ربّما لم تكن هناك روائیّة جزائریّة تناولت 552، 5111)ونیسي، « الحیاة ودوالیبها؟

المدینة أو مسقط رأسها علی هذا الشكل. بما أن روایة جسر للبوح وآخر للحنین تُعدّ 
وعواطفها أمام من روایات السیرة الذاتیّة لكن الروائیّة أجادت في وصف شعورها 

الوطن فمثّلت مدینة قسنطینة هیام الروائیّة بالوطن فروایة جسر للبوح وآخر للحنین 
هي تعبیر عن ذلك الشّعور الاغترابي والتوجّع لبلاد تعرّضت لشتّی الحملات والغارات 

 من قبل الآخر لكنها بقیة صمودة أمام تلك المؤامرات. 
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 الخاتمة
ما بعد استعماریّة للقضیّة الجزائریّة حیث لم تكثر الرّوائیّة عن  تطرّقت الرّوائیّة برؤیة

الموضوعات المكرّرة عن الوطن وسنوات التعذیب والضیاع والاستعمار بل حاولت أن 
تطرح قضایا جدیدة منها التنبیه إلی قیمة الثّورة التي نالتها الجزائر وكذلك ضرورة 

المترقّب والذي أخذ ینفّذ خطّاته بشكل جدید  الاحتفاظ بهذه الثورة وعدم السّماح للآخر
 بین الشّعب الجزائري وروّاد الثورة لتدمیر هذا البناء. 

من الأسالیب أو الموضوعات التي تحكي عن رؤیة الكاتبة ما بعد الاستعماریة هي 
قضیّة الاغتراب علی أشكاله المتنوّعة والذي اختصرنا بذكر الاغتراب المكاني والذاتي 

ني.  ومن الموضوعات الأخری التي ساعدت الروائیّة علی التعبیر عمّا یدور في والزّم
خلدها هي قضیّة الآخر وتناوله من جانب الشخصیّات الجزائریّة وتحلیل خطّاته 
وأفكاره التي راحت الرّاوئیّة توعّي الشّعب بالنّسبة إلیها وخاصّة ذلك الاستعمار الذي 

فكرة التحریر وذكری الوطن من الموضوعات الفرعیّة یبدأ من بین الشّعب الجزائري. 
 الأخری التي عبّرت عن فكرة الروائیّة ورؤیتها الما بعد استعماریّة. 

ظاهرة الاغتراب علی أشكالها الثلاثة أي الاغتراب المكاني والزّماني والذّاتي من 
أسالیب للكتابة الموضوعات والأسالیب الأكثر أهمیّة والتي أجادت الرّوائیّة في أخذها 

ما بعد الاستعماریّة بالنسبة إلی الموضوعات الأخری فاستطاعت الرّوائیّة أن تعبّر عن 
استغرابها بالنّسبة إلی المظاهر الحدیثة من أمكنة وأزمنة وقضایا داخلیّة وحنینها إلی 

ة الماضي الجمیل. ظاهرة الاغتراب ساعدت الرّوائیّة علی التطرق إلی القضیّة الجزائریّ 
وبعض الأحداث التي شهدها الشّعب الجزائري في محاولات الأخر الغربي التي بدأها 
ینفّذها بعد الاستعمار المباشر ومن جهة أخری هذا الاستغراب ساعد الشخصیّة علی 
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وضع الآخر في الهامش وحلولها هي الوتیرة المركزیّة من القضایا التي شغلت بالها 
 واستدعت التأنّي والتفكیر. 

استطاعت الروائیّة أن تطرح رؤیتها في الموقف التي تتطلّبها القضیّة الجزائریّة في 
السنوات الأخیرة وهذا الأمر نفسه یحكي عن وعیّة الروائیّة بالنّسبة إلی عدم انتهاء 
النشاطات الاستعماریّة فظهرت هذه النشاطات علی شكل جدید تتطلّب الرّد علی 

مر ما شاهدناه في محاولات الروائیّة في الرّد عن الكثیر أشكال جدیدة أیضاً وهذا الأ
من أفكار الآخر الخطرة والتي ساندها فكرة الاهتمام بذكری الوطن والدّفاع عن قیمة 

 الحریّة
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(، دراسات ما بعد الكولونیالیّة من أبرز أقطابها، مجلّة إشكالات، درویّة 5101ي، بسمة )جدیل .7

 نصف سنویّة محكمة، العدد التاسع، 
(، نظریّة ما بعد الاستعمار، أطروحة في خدمة علم الاستغراب، السنة 5102حمداوي، جمیل ) .2

 ، 05الرابعة، العدد 
یض بین إشكالیّة المفهوم ومأزق التطبیق في الروایة (، استراتیجیّة التقو 5104بوختاش، سناء ) .1

النسائیّة الجزائریّة المعاصرة )سأقذف نفسي أمامك لندیهیّة لویّز أنموذجاً(، مجلّة جیل للدراسات 
 ، 31الأدبیّة والفكریّة، العالم الرّابع، العدد 

المركز الثقافي (، بنیة النّص السّردي من منضور النّقد الأدبي،د. 0990لحمداني، حمید ) .4
 العربي للطّباعة والنّشر والتوزیع. بیروت؛

(، المفهوم الحدیث للزّمان و المكان، ترجمة عطا السیّد، مصر، الهیئة 0991دیفیز، ب.س ) .2
 المصریّة العامّة للكتب.

(، نظریّة الاغتراب الاجتماعي من منظور علم الاجتماع، نشر عالم 0121الشّتا، السید علي ) .1
 الكتب.

(، بحوثٌ في الروایة الجدیدة، ترجمة فرید أنطونیوس، بیروت؛ دار 0925ور، میشیل )بوت .01
 عوینات للنشر.

(، النقد الأدبي الحدیث،د. نهضة مصر للنّشر و الطباعة و 0123غنیمي هلال، محمد ) .00
 التوزیع. 

 (، جسر للبوح وآخر للحنین، نشر عاصمة الثقافة العربیّة. 5111ونیسي، زهور ) .05
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 روایة جسر للبوح وآخر للحنین لزهور ونیسيالرؤیة ما بعد الاستعماریّة في 

 
، دار التنویر «دراسة مقارنة في ثلاثیّة نجیب محفوظ»(، بناء الروایة 0121سیزا )قاسم،  .03

 للطباعة و النشر، بیروت. 
دراسات صورة الآخر في الأدب العربي وأثر إدوارد سعید »(، 0770الحربي، صالح بن عویّد ) .07

 ، 51عة، العدد ، مجلّة جامعة طیبة، للآداب والعلوم الانسانیّة، السّنة السّاب«دراسة مقارنة
مترجم: فرزان سجودی، تهران: نشر دار آهنگ  نظریه ادبي،(، 0325برتنز، یوهانس ویلیم ) .02

 دیگر، الطّبعة الأولی.
(، المتخیل في الروایة الجزائریّة )من المتماثل إلی المختلف(، الجزائر؛ دار 5100بلعلي، آمنة ) .01

 الأمل للطباعة والنّشر.
جزائریات صنعن التاریخ، د. الأمل للطباعة والنّشر، الطبعة (، 5111أرزقي، فراد محمّد ) .04

 الثانیة.
إشكالات وقضایا في تجربة »(، التجربة الإبداعیة النسائیة في الجزائر 5102یمینة، بشي ) .02

، مجلّة إشكالات، دوریة نصف سنویة محكمة تصدر عن معهد الآداب «زهور ونیسي الإبداعیة
 . 517-574زائر، صص بالمركز الجامعي لتامنغست، الج

(، اتجاهات الروایة في الأدب النسوي الجزائري، مذكرة لنیل درجة 5102حیاة، حصبایة ) .09
 الماجستیر في الأدب العربي القدیم والحدیث، جامعة زیّان عاشور بالجلفة. 

(، الاستشراق، ترجمة كمال أبو دیب، د.مؤسسة الأبحاث العربیّة للنّشر. 5110سعید، إدوارد ) .51
 وتبیر 

(، تشظي الهویّة وانتشار الذّات في الخطاب الرّوائي 5150فراحتیه، نبیلة وبوزیدي، نعیمة ) .50
الجزائري ما بعد الكولونیالي، قراءة في روایتي الانطباع الأخیر وماتذروه الرّیاح، مجلة علوم 

 .479_441، ص 0، العدد 03اللغة العربیّة وآدابها، المجلّد 
معذبو الأرض، ترجمة الدكتور سامي الدروبي وجمال الأتاسي، مركز (، 5102فانون، فرانز ) .55

 مدارات للأبحاث والنّشر، الطبعة الثالثة. 
(، الاغتراب في الشعر التركي والعربي المعاصر، الكویت: دار 5114بركات، عبد الرّزاق ) .53

 . 0القلم، ط
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 استاذ مشارک روح الله نصیری  & زهراء پورحمدانیان الباحثة. 
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